
 يـــوم الاثنين 18 أغســـطس، أتمّ إدوارد 
نورتـــون 51 عاما من عمـــره، الذين عرفوه 
عن قرب يقولون إنه يتمتع بطبيعة قيادية، 
ويجيد التعامـــل مع الآخريـــن، هو أيضا 
طموح لديه ثقـــة عالية بالنفس يصعب أن 

تهتز.

شجاع يهوى التحدي

مربيتـــه تقـــول، إن إدوارد الطفل كان 
شـــعلة من الطاقة والحمـــاس، وفي بعض 
الأحيان يتصرف بعناد، ”عندها لا تحاول 
أن تغيـــر رأيـــه، خاصـــة إذا تعلـــق الأمر 

بقضية يعتقد أنه أفضل من يعرفها“.
بمجـــرد أن يأخـــذ قرارا، يصـــرّ عليه، 
ويلتـــزم بـــه حتـــى النهايـــة. وإذا حاولت 
تغيير طريقة تفكيره، يتحول إلى شـــخص 
عصبيّـــا  يبـــدو  قـــد  وعدوانـــي.  دفاعـــي 
ولكـــن في أعماقه يســـكن شـــخص حنون 

للغاية.
بأنـــه  إدوارد  يوصـــف  أن  يمكـــن  لا 
خجـــول، كما تؤكد المربيـــة، التي تقول إن 
نورتون الطفل كان مستعدا لتجربة كل ما 
هو جديد ومختلف، ويحب أن يكون محور 
الاهتمـــام، لذلك كثيرا ما يلجـــأ إلى ردود 

فعل مبالغ فيها للفت الانتباه.
لو قارنا بـــين وصف المربيـــة لإدوارد 
وبـــين مواليـــد برج الأســـد الذيـــن ينتمي 
إليهـــم، لوجدنـــا تطابقا مثيـــرا للاهتمام. 
ينتمي الأســـد إلى فئـــة الأبـــراج النارية، 
مثل الحمل والقوس، مما يجعله شخصية 
دائمـــة الحركة، طموحة، محبـــة للمغامرة 

واكتشاف كل ما هو جديد.

يكــــره الروتــــين ومبــــادر مــــن الدرجة 
الأولى. يحب دائما أخذ المبادرة في الكثير 
من الأمور ويميل إلى حل المشكلات المعقدة. 
شــــجاع يهــــوى التحدي والمنافســــة. يميل 
للعزلــــة في الأوقات الصعبــــة التي يحتاج 
فيها إلى التفكير بعمق وإعادة حســــاباته، 
لكنــــه لا يســــتمر في هــــذه العزلــــة كثيرا، 
وســــرعان ما يأخذ قراره بضرورة الوقوف 

بقوة والصمود أمام تقلبات الحياة.
كل من عمل إلى جانب إدوارد نورتون 
يتفـــق على أن هذه الصفـــات تنطبق على 

شخصية الممثل الذي ولد نجما.
لم تكـــن المربّيـــة التي طـــاردت حلما، 
لـــم يتحقق، فـــي أن تصبح ممثلـــة، تدري 
أنها ســـاهمت، دون أن تعلم، بولادة ممثل 
سيكون له عظيم الشأن في هوليوود، وفي 

عالم صناعة السينما.
إدوارد  كان  عندمـــا  بـــدأ  ذلـــك  كل 
فـــي الخامســـة من عمـــره؛ كانـــت مربيته 
تصطحبه للكثير من العروض المســـرحية، 
وهو ما نمّـــى لديه الرغبة فـــي أن يصبح 
واحدا من هؤلاء الذين يراهم على المسرح. 
كان ذلك يكفي ليبدأ شغفه بعالم التمثيل.

وهو ما تحقق له حين التحق بجامعة 
ييـــل لدراســـة التاريـــخ، بناء علـــى رغبة 
والديـــه، حيث دفعـــه شـــغفه للتمثيل إلى 
الارتباط بمســـرح الجامعة، ليـــؤدي عليه 

العديـــد مـــن الأدوار، إلـــى جانـــب أدوار 
صغيرة في مســـارح نيويـــورك، بحثا عن 

فرصة لدخول عالم التمثيل الحقيقي.

كل شيء بدا سهلا

الفرصـــة تحققت حـــينَ قـــرأ ذات يوم 
خبرا يقول إن المخرج، غريغوري هوبليت، 
يبحث عن ممثل يقف أمام ريتشارد جير في 
بطولـــة فيلمه الجديد، الخوف الأساســـي، 
بعـــد أن اعتـــذر ليونـــاردو ديكابريو، عن 
الدور بســـبب تحضيره لفيلمـــه، تيتانيك. 
اســـتغل نورتون الفرصة وتقـــدم لاختبار 

التمثيل ونالَ الدور بالفعل.
صدر الفيلم عـــام 1996، وقدم نورتون 
دور آرون ســـتامبلر، وهـــو فتـــى كنيســـة 
متهم بقتل رئيس أساقفة الروم الكاثوليك 
ويدافـــع عنـــه مارتن فيل، ريتشـــارد جير. 

ليحصد أداؤه المميز إعجاب النقاد.
بعدهـــا تعامل معـــه النقـــاد باعتباره 
واحدا من أهم مواهب هوليوود الشـــابة، 
حيثُ قدّم في ذلك الفيلم دورا معقدا لشاب 
ارتكـــب جريمة قتل ويُريد أن يقنع محاميه 
وقاضـــي المحكمة بأنه مريـــض بالفصام، 
وقـــد لعب نورتون دوره ببراعة أدت لفوزه 
بجائـــزة غولدن غلوب، كأفضل ممثل بدور 
ثانوي، ورشـــح لجائزة الأوسكار عن نفس 

الدور.
الأهـــم من ذلك، أن الدور أتاح له فرصة 
للعمل تحت يد اثنين من المخرجين سبق أن 
فازا بجائزة الأوســـكار ويعدان من صفوة 
مخرجـــي هوليـــوود، همـــا وودي آلان في 
فيلم، كل شخص يقول إنه يحبك، وميلوش 

فورمان في فيلم، الناس ضد لاري فلينت.
كل شـــيء بدا ســـهلا، وإن لـــم يتم في 
حقيقـــة الأمـــر دون تعب وعـــرق وموهبة 

كبيرة.
بعد تخرجه من الجامعة سافر إدوارد 
إلى اليابان حيث أمضى خمســـة أشـــهر، 
ليعـــود بعدها إلى مدينـــة نيويورك، ليبدأ 
مشـــواره المهني معتمدا على نفســـه. عمل 
في وظائـــف غريبة ليســـتطيع العيش في 

هذه المدينة الكبيرة.
إلـــى جانـــب العمـــل المرهـــق أمضى 
نورتون ســـتة أشـــهر في دراســـة تقنيات 
التمثيـــل، وحصل علـــى دروس من مدرب 
التمثيل، تيري شـــرايبر، بعد اكتشافه أنه 
يبحـــث عن مترجـــم ياباني لمســـاعدته في 

توجيه مسرحية له بطوكيو.
وصـــف نورتون تيري بأنه معلم عظيم 
شـــجع الطلاب على أن يصبحوا ”ممثلين 
مـــع إتقانهـــم لتقنيات  متعـــددي اللغات“ 

مختلفة لتمثيل الأدوار على أكمل وجه.
موهبـــة نورتـــون المبكرة لـــم تقتصر 
على التمثيل، وفي عمر مبكر قدم للمسرح 
نصوصا تم عرضها على مسارح برودوي، 
وفـــي تلك الفترة لفت أداؤه في مســـرحية 
براين فريل، المســـماة ”العشـــاق“، انتباه 
الكاتـــب المســـرحي إدوارد آلبـــي، الـــذي 

استمتع بدور نورتون.
وفـــي عام 1994، قـــدم نورتون اختبارا 
لدور إحدى شـــخصيات مسرحية ”العثور 
لآلبـــي، ولكنه لـــم يحصل  على الشـــمس“ 
على الـــدور. وجد له آلبي دورا جديدا بدلا 
من ذلـــك، وجعله يقرأ بعـــض الفقرات من 
كتاباتـــه. أُعجـــب الكاتب المســـرحي بأداء 
بروفة نورتون وأشركه في العرض العالمي 
الأول. أدرك آلبـــي أن نورتـــون ممثل نادر، 
وهو الذي قال عنه ”لقد صدمتني موهبته 

حقا“.

ممثل تجب مشاهدته

طمــــوح نورتــــون كان أبعد من خشــــبة 
المســــرح التي كنّ لها إعجابا كبيرا، فعينه 
كانــــت معلقــــة على الســــينما، هنــــاك فقط 
ســــيجني الشــــهرة والمجد، وستكون أمامه 
الفرصة للترشح لنيل جوائز عالمية، وكسب 

حب الملايين من المشاهدين عبر العالم.
آل باتشينو هو من ألهم نورتون لتتبع 
هذا المشـــوار، فقد بدأ حياته المهنية أيضا 
في المسرح بينما كان يكافح ليجد له مكانا 
في مدينـــة نيويـــورك التـــي لا تعترف إلا 

بالكبار.
لم تكن فتــــرة العمل المســــرحي فرصة 
لتطوير قدراته التقنيــــة في الأداء فقط، بل 
فرصة لتقديم نفســــه، وعــــرض قدراته أمام 
صناع الســــينما الذين يقصــــدون برودوي 
لاكتشاف المواهب الجديدة. وهذا ما حصل.

في عام 1995، اكتشفت شيرلي ريتش، 
وهـــي وكيلة لشـــركات إنتاج ســـينمائية، 
نورتون، الذي اســـتأجر أستوديو بالقرب 
من المســـرح العام، وقدم لهـــا تجارب أداء 

لأعمال شكسبير.
لـــم تخـــف شـــيرلي إعجابهـــا بهـــذا 
”الشـــاب المملوء بالحماس“، والقادر على 
تأديـــة أدوار معقـــدة وصعبـــة، ولم تتردد 
فـــي تقديمـــه إلـــى المديريـــن التنفيذيـــين 
لشـــركة، درامـــا نـــوار، لتأديـــة دور فـــي 
فيلـــم، الخـــوف البدائـــي، المقتبـــس عـــن 
روايـــة ويليام ديهل، لعـــام 1993. واختير 
نورتـــون للعب هـــذا الدور من بـــين ألفي 

شخص.
صحيفة شـــيكاغو صن تايمز، أشادت 
بالفيلـــم، وقالـــت إن شـــخصية نورتـــون 
”مقنعة تمامـــا“. في حين وصفته صحيفة، 
سان فرانسيسكو كرونيكل، بـ“الممثل الذي 
تجـــب مشـــاهدته“. وكان هذا الـــدور هو 

الظهور الأول له في السينما.
الإطـــراء الذي أبداه النقـــاد، أكده فوز 
نورتون بجائزة غولدن غلوب لأفضل ممثل 
مساعد. ورشح للفوز بجائزة الأوسكار في 

نفس الفئة لدوره في هذا الفيلم.
النجـــاح مهد لنورتـــون الطريق للعب 
دور البطولة في فيلمين آخرين صدرا عام 
1996؛ أدى دور هولدن ســـبنس، في الفيلم 
الموســـيقي ”كل شـــخص يقول أنا أحبك“. 
ودور المحامـــي، آلان آيزكمـــان، في دراما 

السيرة الذاتية، الشعب ضد لاري فلينت.
بعد هـــذه الأدوار، اختفى نورتون لمدة 
عـــام كامـــل، كان عليـــه أن يزيد مـــن وزنه 
30 كيلوغرامـــا علـــى الأقـــل، والخضـــوع 
لتمرينـــات بدنيـــة عنيفـــة، ليصبـــح لائقا 
للقيام، لأول مرة، بدور البطولة المطلقة في 
فيلم، التاريـــخ الأميركي إكس، مع المخرج 

توني كاي وآلان سميثي.
أدى نورتـــون فـــي الفيلـــم دور ديريك 
فينيـــارد، النازي الإصلاحي الجديد، الذي 
تخلى عن أيديولوجيته السابقة بعد ثلاث 
سنوات من السجن، وعندما أطلق سراحه 
وجـــد أخـــاه المراهق يكرر نفـــس الأخطاء 

التي وقع هُو فيها، فيحاول ردعه.
أشـــادت مجلـــة، النيويوركـــر، بـــأداء 
نورتون وقالت إنه منح شـــخصية ديريك 
”جاذبيـــة مثيـــرة وغامضة“ مـــا جعل من 

الفيلـــم تجربة لا تنســـى، في حين اعتبرت 
صحيفة، شـــيكاغو تريبيون، أن أداءه كان 
منافســـا قويا للفـــوز بجائزة الأوســـكار. 
تلقـــى نورتون ترشـــيح أوســـكار لأفضل 
ممثل، وفاز بجائزة ساتالايت الذهبية في 

نفس الفئة.

صراع مع النفس

النقاد الذين أشـــادوا بالفيلم، ظلموه 
أيضـــا، عندمـــا قالـــوا إن الفيلـــم يتناول 
موضوع العنصرية ضد الســـود. فالفيلم، 

وكما يشير عنوانه، أعمق من ذلك بكثير.
لم يكن الفكر النازي في يوم محصورا 

بالموقف من الســـود، بل هو 
حكـــم القـــوي علـــى 

الضعيف، حكم 
الرجل الأبيض 

علـــى كل ما هـــو مختلف عنه. هـــو تاريخ 
أميركـــي مســـكوت عنه، والفيلـــم محاكمة 

لهذا التاريخ العنصري.
العنصريـــة التي تحدث عنهـــا الفيلم 
لم تمارس ضد الســـود فقط، بل مورســـت 
والضعفـــاء  والمعاقـــين  النســـاء  ضـــد 
وضـــد كل مـــن يتحـــدث الأميركيـــة بلكنة 

أجنبية.
هو صورة واقعيـــة للتفرقة والكراهية 
والتمييز بين الأميركي المنحدر من أوروبا 
البيضاء، وبين أصحاب الأصول الأفريقية 
واللاتينيـــة،  والآســـيوية  والإيطاليـــة 
ضـــد  الشـــرطة  عنصريـــة  إلـــى  وصـــولا 

الجميع.
نجـــح الدســـتور الأميركـــي في وضع 
قوانـــين الهـــدف منهـــا حمايـــة الضعفاء 
وحمايـــة المغايرين، ومن ضمنهم الســـود. 
ولكـــن، على الـــورق فقط، بينمـــا بقي كل 
شـــيء على حالـــه في الحيـــاة اليومية. لم 
يغير بالأمر شيئا وجود قضاة من السود، 
ووصول رئيس أميركي أســـود إلى البيت 

الأبيض.
الفيلـــم، إن أردنـــا أن نلخّص محتواه، 
هو صـــراع الرجل الأميركـــي الأبيض مع 
إرثه العنصري، صـــراع مع النفس قبل أن 

يكون صراعا مع الآخر.
يناقـــش الفيلـــم المشـــاعر الملتهبة بين 
أبناء الحـــي الواحد، وكيف تجد الكراهية 
ويجـــد العنـــف طريقـــه بين النـــاس، رغم 

العلاقات الطيّبة التي تجمعهم أحيانا.
تبـــدأ أحداث الفيلم عند خروج ديريك، 
إدوارد نورتـــون، مـــن الســـجن، ويعرض 
المخـــرج القصة بتسلســـلين، أولهما كيف 
دخل ديريك إلى السجن بعد أن قتل شابين 

أســـودين حاولا ســـرقة ســـيارته، ويتابع 
مســـيرة حياته فـــي الســـجن. وفي نفس 
الوقت يعرض الأحداث التي يواجهها بعد 
خروجه من الســـجن فيجـــد أخاه الأصغر 
داني قد انضم إلـــى مجموعة من النازيين 
الجـــدد، والتي كان هو قائـــدا لها يوما ما 

قبل دخوله السجن.
السبب الوحيد الذي جعل داني ينضم 
إلى هـــذه المجموعـــة هو الاقتـــداء بأخيه 
الأكبر، لكن مـــا لا يعلمه داني هو أن أخاه 
ديريـــك قد تغيـــر في الســـجن وأن له الآن 

صديقاً زنجيا.
من خـــلال أحداث الفيلم يظهر ســـبب 
حقد ديريك علـــى الزنوج فوالده الذي كان 
إطفائيا قتل على يد مجموعة منهم بطريق 

الخطأ.
يحـــاول ديريك أن يبعـــد أخاه عن هذا 
المســـار، لكن داني يشعر أن هذه خيانة من 

قبل أخيه.

تاريخ مسكوت عنه

أثبت نورتون قدرته على تأدية الأدوار 
الصعبـــة والمركبة وذات الأبعاد النفســـية 
شديدة التعقيد بســـهولة وسلاسة يُحسد 

عليها.
وتُوج أداؤه بترشـــيح ثان للأوســـكار 
كأفضل ممثل رئيسي هذه المرة، مما جعله 
واحـــدا من فئة قليلة من الممثلين رشـــحوا 
للأوســـكار مرتين قبل سن الثلاثين، وجعل 
النقـــاد يراهنون عليه ليصبـــح واحدا من 

أساطير السينما.
لـــم يخيّـــب نورتون ظن النقـــاد، وقدم 
بعدها بعـــام واحد فيلمه الأشـــهر، نادي 
القتال، وهو من إخراج ديفيد فنشر، شاركه 
البطولة فيه بـــراد بيت. ومن جديد يؤدي 
نورتون شـــخصية فصامية، ولكن بشـــكل 
مختلف واســـتثنائي اســـتحق عليه مديح 

الجميع.
لعـــب نورتون في فيلم، نـــادي القتال، 
الـــذي عـــرض أمـــام الجمهور عـــام 1999، 
دور راوٍ مجهـــول غير موثوق به ويشـــعر 
بأنـــه محاصـــر فـــي وظيفتـــه بأصحـــاب 
الياقـــات البيضـــاء، مـــن رجـــال الأعمال 
يعتمـــد  والإداريـــين.  والموظفـــين  الحـــرة 
الفيلم على رواية تشـــاك بولانيك. ولتأدية 
الـــدور التحـــق نورتـــون بأنديـــة تلقـــى 

فيها دروســـا فـــي الملاكمـــة والتايكواندو 
والمصارعة.

عُرض فيلم، نادي القتال، لأول مرة في 
مهرجان البندقية السينمائي الدولي لعام 
1999. وأوضــــح نورتــــون أثنــــاء الترويج 
للفيلــــم، أنــــه يبحث عن القيــــم المتُضاربة 
لجيــــل مهمّش، هو امتــــداد لجيل التاريخ 

الأميركي إكس.
نقــــاد كثيرون رأوا في الممثل الشــــاب 
روبــــرت دي نيرو الجديــــد، وهو ما جعل 
المنتجين يســــتغلون ذلك للجمــــع بينهما 
فــــي فيلم، الهدف، مــــع مارلون براندو. ثم 
اشــــترك مع أنطوني هوبكنــــز في بطولة 
فيلم، التنين الأحمر، وهــــو الجزء الثالث 

من الفيلم الشهير، صمت الحملان.
وفــــي عــــام 2002 قدم واحــــدا من أهم 
أدواره، مــــع المخرج ســــبايك لي في فيلم، 
الساعة الخامسة والعشرون، ويدور حول 
اليوم الأخير في حياة مونتي بروغان قبل 

دخوله السجن لمدة سبع سنوات.
آخر أعمــــال نورتون فيلم من إخراجه 
وبطولتــــه ومعالجتــــه الكتابية، عن قصة 
للكاتــــب الأميركــــي جوناثــــان ليثيم، هي 
”بروكلين بلا أم“ الصادرة عام 1999. وكان 
نورتون يحوم حولها منذ عشــــرين عاما، 
لكن رفض المؤلــــف أخّر صناعة الفيلم كل 

هذه السنوات.
يــــروي الفيلم، الــــذي قــــدم للجمهور 
فــــي الأول مــــن نوفمبــــر 2019، أحداثا من 
الخمســــينات وبالتحديد فــــي العام 1954 
حول محقق خاص يدعى ليونيل اســــورغ 
يجسد شــــخصيته نورتون، وهو مصاب 
باضطراب عصبي وراثي يسمى متلازمة 
توريت، تسبب تشنجات عضلية لا إرادية 

وتكرارا صوتيا لا إراديا.
ولكن، يكفــــي إدوارد نورتون، فيلمين 
من بين العشــــرات من الأفلام التي قدمها، 
ليخلد اســــمه إلى جانب عمالقة كبار مثل 

آل باتشينو وروبرت دي نيرو.
يكفــــي إدوارد فيلــــم نــــادي القتــــال، 
ويكفيــــه أن يكــــون شــــاهدا علــــى تاريخ 

أميركي مسكوت عنه.
هــــل مــــن بيننا مــــن سينســــى هاتين 
كان  وهــــل  الســــينمائيتين؟  الرائعتــــين 
المميــــز  الأداء  لــــولا  يتحقــــق  أن  لذلــــك 
الصعبــــة  الأدوار  فــــي  بــــرع  لممثــــل 

والمعقدة؟

نورتون أثبت قدرته على تأدية 

الأدوار الصعبة والمركبة 

وذات الأبعاد النفسية شديدة 

التعقيد بسهولة يحسد عليها
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نورتون يكفيه فيلمان من 

بين العشرات من الأفلام التي 

قدمها ليخلد اسمه إلى جانب 

عمالقة مثل آل باتشينو 

وروبرت دي نيرو

�

شاهد على تاريخ أميركي مسكوت عنه

بروكلين بلا أم.. قصة طاردها نورتون لمدة 20 عاما

شخصية فصامية نالت إعجاب الجميع

ــــــال على ذلك إدوارد نورتون،  ــــــس بالموهبة وحدها يُصنع الفنان، خير مث لي
صاحب الأدوار السينمائية المعقدة، الذي اختار من بين النجوم روبرت دي 
نيرو وآل باتشينو، نموذجا ســــــعى جاهدا للارتقاء بأدائه إلى مستواهما. 
ــــــه ما أراد، برأي النقاد والســــــينمائيين وبرأي الجمهور، ليضمن له  وكان ل

مكانا في قائمة نجوم لا تموت.

إدوارد نورتون.. رجل الأدوار الصعبة
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الفيلـــم تجربة لا تنســـى، في حين اعتبرت 
صحيفة، شـــيكاغو تريبيون، أن أداءه كان 
منافســـا قويا للفـــوز بجائزة الأوســـكار. 
تلقـــى نورتون ترشـــيح أوســـكار لأفضل 
ممثل، وفاز بجائزة ساتالايت الذهبية في 

نفس الفئة.

صراع مع النفس

النقاد الذين أشـــادوا بالفيلم، ظلموه 
أيضـــا، عندمـــا قالـــوا إن الفيلـــم يتناول 
موضوع العنصرية ضد الســـود. فالفيلم، 

وكما يشير عنوانه، أعمق من ذلك بكثير.
لم يكن الفكر النازي في يوم محصورا 

بالموقف من الســـود، بل هو
حكـــم القـــوي علـــى

الضعيف، حكم 
الأبيض الرجل
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